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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لم تحقق قمة وارسو التي حظيت بالكثير من الاهتمام الإعلامي خلال شهر شباط/فبراير المنصرم الكثير
من الإنجازات، حيث حاولت الولايات المتحدة إقناع حلفائها الأوروبيين بالتخلي عن الصفقة النووية
يـد مـن العقوبـات علـى طهـران، لكـن لم يحـدث شيء مـن ذلـك. الإيرانيـة والضغـط مـن أجـل فـرض المز
ولعــل أبــرز مــا شهــدته هــذه القمــة هــو عــدم خجــل دول الخليــج العــربي و”إسرائيــل” مــن التبــاهي

بتحالفها ضد إيران.

خلال حفل الافتتاح الكبير، جلس وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
يــن إلى جــانب بنيــامين نتنيــاهو. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذا الاجتمــاع كــان يفــترض أن يكــون والبحر
مغلقــا، عمــد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي إلى تسريــب مقطــع فيــديو في الغــرض، والــذي تضمــن حــديث
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ــران بأنهــا عقبــة أمــام حــل النزاع بين “إسرائيــل” والفلســطينيين. ــارز ووصــفه لإي يــني ب مســؤول بحر
يــر الخارجيــة الإمــاراتي وهــو يــدافع عــن “حــق” إسرائيــل في تفجــير أهــداف في وعــرض الفيــديو بيــان وز
يا. ومن جهته، وصف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، هذا الاجتماع الذي تسوده الألفة سور

بأنه “انطلاقة حقبة جديدة”.

ير الخارجية ير الخارجية العماني وكان له حديث مقتضب مع وز علاوة على ذلك، صافح نتنياهو وز
اليمني، وذلك في إطار حملته الانتخابية وإستراتيجيته الساحرة قبل انتخابات التاسع من نيسان/
يارات إلى أبريل القادم. وبناء على وعوده السابقة بتقريب العلاقات مع الدول العربية، قام نتنياهو بز
كــثر لإظهــار أن القضيــة الفلســطينية لم تعــد شرطــا أمــاكن مثــل تشــاد وســلطنة عمــان، حيــث يتــوق أ

أساسيا لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات مع الدول الإسلامية والعربية في المنطقة.

كبر تحاول تعتبر العلاقة الجديدة بين دول الخليج و”إسرائيل” جزء من تحول أ
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تشرف عليه، حيث تؤيد الدول العربية
السنية الإقليمية المساعي الإسرائيلية وتصبح حليفا لها في مواجهة إيران بشكل

علني وصريح

ــا تبــادر إلى ذهــن “إسرائيــل” أنهــا واحــة ديمقراطيــة تقاتــل العديــد مــن الأعــداء في منطقــة غــير لطالم
مستقرة. وكانت هذه الصورة الكلاسيكية واضحة للعيان من خلال اللغة غير المشفرة التي اعتمدها
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق إيهــود بــاراك، والــذي وصــف وضــع “إسرائيــل” في الــشرق الأوســط

بالمنزل الفاره في وسط الغابة.

في المقابــل، يبــدو أن نتنيــاهو قــد احتضــن بعــض هــؤلاء الأعــداء بــالذات، حيــث عمــد إلى دعــم قاعــدته
الجماهيريـة قبـل الانتخابـات مـن خلال الادعـاء بـأن “إسرائيـل” لم تعـد منبـوذة إقليميـاً كمـا كـانت مـن
قبل. وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيجاد أرضية مشتركة مع هؤلاء الأعداء السابقين عن طريق
يــة المشتركــة، ممنيــا نفســه بتفــوق تلــك إبــداء احتقــاره تجــاه إيــران ومــن خلال رعايــة المصالــح التجار
القواسم المشتركة على فوائد التضامن العربي مع الفلسطينيين. ومع مرور الوقت، حادت السعودية
والعديـد مـن البلـدان الخليجيـة الأخـرى عـن مسـار دفاعهـا عـن القضيـة الفلسـطينية علـى المسـتويين

الإقليمي والعالمي.

كــبر تحــاول إدارة الرئيــس تعتــبر العلاقــة الجديــدة بين دول الخليــج و”إسرائيــل” جــزء مــن تحــول أ
يــكي دونالــد ترامــب أن تــشرف عليــه، حيــث تؤيــد الــدول العربيــة الســنية الإقليميــة المســاعي الأمر
الإسرائيليــة وتصــبح حليفــا لهــا في مواجهــة إيــران بشكــل علــني وصريــح. ويــرى المســؤولون في الــبيت

الأبيض أن التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي ذي شروط مخففة ستكون جزء من هذه العملية.

يارته بأنها “جزء قبل شده الرحال نحو التشاد في  من كانون الثاني/ يناير الماضي، وصف نتنياهو ز
مـن ثـورة “إسرائيـل” في العـالمين الإسلامـي والعـربي. لقـد وعـدتكم بـأن هـذا سـيحدث، سـيكون هنـاك



يارة تمثل استئنافا للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين المزيد من البلدان”. والجدير بالذكر أن هذه الز
بعد قطعها سنة . واستمر نتنياهو بالسير على المنوال ذاته والكشف عن علاقات “إسرائيل”
غـير السريـة مـع “أبنـاء إسـماعيل”، وذلـك بـالتزامن مـع إعلانـه بأنـه لـن يتـم إجبـار مسـتوطن واحـد في

الضفة الغربية على المغادرة مادام هو مضطلعا بمنصب رئيس الوزراء.

يارة وفد إسرائيلي إلى البحرين بهدف حضور مؤتمر هدت السنة الماضية ز
نظمته اليونسكو، ومن المثير للسخرية أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة

كانت محل تجاهل من طرف الولايات المتحدة بسبب تحيزها المزعوم
والمناهض لـ”إسرائيل”

كتــوبر ، زار نتنيــاهو ســلطنة عمــان واجتمــع مــع حاكمهــا الســلطان خلال شهــر تشريــن الأول/ أ
يــز حجتــه بــأن المســتوطنات الإسرائيليــة والاحتلال يــارة كفرصــة أخــرى لتعز قــابوس، واســتغل هــذه الز
والحصــار المفــروض علــى الفلســطينيين ليســت عائقًــا أمــام إقامــة علاقــات مــع العــالم العــربي. وتبــاهى
رئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بـــأن طـــائرات نقـــل الركـــاب الإسرائيليـــة يمكـــن لهـــا الطـــيران فـــوق عمـــان
والسودان، وهو ما يمثل فوزا آخر على مستوى جهوده الرامية لتحقيق الاندماج الإقليمي. والجدير
بــالذكر أن طــائرة متجهــة نحــو “إسرائيــل” عــبرت فــوق الأراضي الســعودية خلال شهــر آذار/ مــارس

الماضي.

يــن بهــدف حضــور مــؤتمر يــارة وفــد إسرائيلــي إلى البحر بالإضافــة إلى ذلــك، شهــدت الســنة الماضيــة ز
نظمته اليونسكو، ومن المثير للسخرية أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة كانت محل تجاهل من
طرف الولايات المتحدة بسبب تحيزها المزعوم والمناهض لـ”إسرائيل”. على الرغم من عدم امتلاكها
يــن إلى التقــرب منهــا وإقامــة علاقــات علنيــة معهــا علاقــات دبلوماســية مــع “إسرائيــل”، تطمــح البحر

انطلاقا من اهتمامها بإيران.

ير الخارجية البحريني تغريدة عبر من خلالها عن دعمه لحق “إسرائيل” في أيار/ مايو ، نشر وز
في الـدفاع عـن نفسـها بعـد إطلاق الصـواريخ الإيرانيـة علـى أهـداف في مرتفعـات الجـولان المحتلـة مـن
يا. وفي كانون الأول /ديسمبر من السنة ذاتها، احتل وفد بحريني لم يضم أي مسؤول حكومي سور
يارته للقدس بعد أيام قليلة فقط من ويعنى بالحوار بين الأديان العناوين الرئيسية للأخبار عقب ز

إعلان ترامب القدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

ومـن جهتهـا، ترتبـط الإمـارات العربيـة المتحـدة بــ”إسرائيل” بمـوجب علاقـة عمـل طويلـة الأمـد وتعـود
جذورهـا إلى عقـود عديـدة، والـتي تشمـل قطاعـات متعـددة مثـل التكنولوجيـا الدفاعيـة والزراعـة. وفي
كتوبر ، قطعت الإمارات شوطا كبيرا للتقرب من “إسرائيل” عن طريق شهر تشرين الأول/ أ
ير الرياضة السماح لنشيدها الوطني ليصدح خلال فعاليات بطولة الجودو في أبو ظبي، كما أهدى وز

الإسرائيلي الميدالية الذهبية إلى لاعب الجودو ساجي موكي.



امتلكت قطر، ترتيبات عمل مع “إسرائيل” لسنوات. وركزت هذه الترتيبات
على السماح للدوحة بتوجيه الأموال إلى قطاع غزة للتخفيف من حدة أزمته

الإنسانية الحالية

ولا يمكــن القــول إن الســعودية كــانت بمنــأى عــن هــذه العلاقــات غــير الرســمية، لكــن موقفهــا لا يــزال
يتسم بالحداثة، حيث رأت النور منذ وفاة الملك عبد الله سنة  واعتلاء محمد بن سلمان منصب
يـاض للوصـول إلى انفـراج مـع “إسرائيـل” في الـوقت ولي العهـد سـنة . ويبـدو أن طموحـات الر
يبًا من قيمتها وتجعلها غير مجدية. الحالي تجرد مبادرة السلام العربية التي طرحتها قبل عقدين تقر

مــن جهتهــا، امتلكــت قطــر، الــتي كــانت معزولــة ومتجنبــة مــن قبــل عــدة دول خليجيــة أخــرى ومصر
بسـبب صلاتهـا المزعومـة بالجماعـات الإسلاميـة، ترتيبـات عمـل مـع “إسرائيـل” لسـنوات. وركـزت هـذه
الترتيبـات علـى السـماح للدوحـة بتـوجيه الأمـوال إلى قطـاع غـزة للتخفيـف مـن حـدة أزمتـه الإنسانيـة

الحالية.

لطالمـا كـانت القضيـة الفلسـطينية تعتـبر إلهـاء مفيـد للحكومـات في المنطقـة، حيـث اسـتخدمت لصرف
الانتباه عن القضايا المحلية لعقود. ويرى القادة الإماراتيون أنهم لا يقدرون على منح الكثير من الدعم
إلى الفلسطينيين، في حين تروج “إسرائيل” لنفسها على أنها مركز للإبتكار، وهو موقع تطمح الإمارات

لاحتلاله.

في شــأن ذي صــلة، تبــنى العديــد مــن المســؤولين في “إسرائيــل” خطــة نتنيــاهو لتجــاوز الفلســطينيين.
وفور انتهاء قمة وارسو، كتب الصحفي الإسرائيلي هيرب كينون مقالا في صحيفة جيروزاليم بوست
الإسرائيلية، ليتحدث خلاله عن حول عدم امتلاك الفلسطينيين لحق نقض إقامة العرب لعلاقات
مــع الإسرائيليين بعــد الآن. وكتــب كينــون :”مــن أجــل التعامــل مــع العــدو الإيــراني المشــترك والإرهــاب
الإسلامي المتطرف، أبدت هذه البلدان اهتمامًا بالتعامل مع “إسرائيل” على الرغم من عدم وجود

عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين للحديث عنها”.

يبدو اليمين راغبا في التواصل مع السعوديين ودول الخليج الأخرى على
جميع المستويات بسبب المعارضة المشتركة لإيران ونفوذها الإقليمي

لم يقتصر هذا الهجوم السحري على نتنياهو واليمين الإسرائيلي فقط، حيث قام رئيس حزب العمل
الإسرائيلي، آفي غباي، بزيارة سرية إلى الإمارات العربية المتحدة بعد إخبار زملائه من الاتحاد الصهيوني
المنحل بأنه مريض ويعجز عن حضور فعاليات عيد الأنوار اليهودي. وفي محاولة لدعم أوراق اعتماده
لدى هيئات السياسة الخارجية قبل الانتخابات الإسرائيلية في شهر نيسان/ أبريل القادم، التقى بكبار
المسؤولين في أبو ظبي وتناقش معهم حول النفوذ الإيراني والصراع مع الفسلطينيين. ويأمل غباي
أن يجني حزب العمل ثمار الدعم الإماراتي في الانتخابات، في حين يعتقد معظم المراقبين السياسيين



الإسرائيليين أن ذلك لن يحدث.

في الــوقت ذاتــه، يبــدو اليمين راغبــا في التواصــل مــع الســعوديين ودول الخليــج الأخــرى علــى جميــع
المستويات بسبب المعارضة المشتركة لإيران ونفوذها الإقليمي، حيث لا يرون أنه يجب عليهم السعي
لإقــرار صــفقة سلام ذات شروط مجحفــة مــع الفلســطينيين. ويبــدو أن نتنيــاهو مقتنــع بقــدرته علــى
إخضاع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وهزيمته، وأن الفلسطينيين سيقبلون في نهاية
المطاف بالحكم الذاتي المحدود في المعازل المنفصلة، مما سيسمح لـ”إسرائيل” بأن تنأى بنفسها عن

المعضلة الفلسطينية.

وحــتى مــع وجــود تهديــد إيــراني دائــم، لا يبــدو جميــع الإسرائيليين مقتنعين بــأن فصــل أنفســهم عــن
المشاكل الفلسطينية سيساعد على تشكيل الحصن اللازم ضد طهران وجلب السلام الذي تريده
البلاد علـى المسـتويين الـداخلي والإقليمـي. وتضـع هـذه العلاقـة العلنيـة مـع دول الخليـج المؤسـسات
السياســية والأمنيــة الإسرائيليــة في حالــة مــن الارتيــاح الشديــد، حيــث لا يــزال العديــد مــن المســؤؤلين

القدماء يؤمنون بحل الدولتين.

صرح المستشار السياسي السابق للرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز،
نداف تمير، أن:” الاستراتيجية الحالية المتمثلة في عدم إيجاد حل للدولة

الفلسطينية يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، لأنها تعتبر القضية الأشد خطورة
على هوية “إسرائيل” كوطن ديمقراطي للشعب الإسرائيلي”

ومـع ذلـك، ونظـرا لاهتمـام الإسرائيليين بالانـدماج الإقليمـي واقـتراب تشكيـل الفلسـطينيين للأغلبيـة
التي ستعيش تحت السيطرة الإسرائيلية، فإن خيارهم الوحيد هو المشاركة في صراع لضمان مساواة
حقوقهم مع اليهود الإسرائيليين، بما في ذلك الحق في التصويت في الانتخابات الإسرائيلية. ويمكن
ية، مما يجبر الإسرائيليين اليساريين القول إن حدوث ذلك سيشكل أسوأ كوابيس الحكومة اليسار
علـى التوفيـق بين فلسـفتهم السياسـية الليبراليـة المزعومـة مـع حقيقـة سـحق حركـة احتجـاج شعبيـة

تطالب بالمساواة، وهو ما سيبذلون الغالي والنفيس بهدف منعه من الحدوث.

في خطــابه الــذي ألقــاه في مــؤتمر منظمــة جــي ستريــت اليهوديــة، صرح المســتشار الســياسي الســابق
للرئيــس الإسرائيلــي الســابق شمعــون بيريــز، نــداف تمــير، أن:” الاستراتيجيــة الحاليــة المتمثلــة في عــدم
إيجـاد حـل للدولـة الفلسـطينية يتعـارض مـع المصالـح الإسرائيليـة، لأنهـا تعتـبر القضيـة الأشـد خطـورة

على هوية “إسرائيل” كوطن ديمقراطي للشعب الإسرائيلي”.

يعتقد العديد من الصهاينة الليبراليين أن نتنياهو يواصل تجميد الصراع لأن الوضع الراهن يخدمه
سياسـيًا، لكنهـم يـرون بـأن هـذا الـتردد سـيقود في النهايـة إلى إقامـة دولـة واحـدة، وهـو مـا لا يمكنهـم
قبوله. وذكر الليبراليون أن تواجد أعداد متساوية من الفلسطينيين واليهود بين نهر الأردن والبحر
الأبيــض المتوســط وتمكين “إسرائيــل” للفلســطينيين مــن الانتخــاب ومنحهــم حقوقــا متساويــة مــع



الإسرائيليين يعد أمرا غير مقبول. واستند رفض هؤلاء الصهاينة على تعارض هذه الأفكار مع فكرة
دولة “إسرائيل” كوطن للشعب اليهودي، وهذا هو مكمن اللغز الذي يكتنف هذه المسألة.

يصف البعض انفتاح نتنياهو على دول الخليج وسعيه لتوطيد العلاقات معها
دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية بأنه ضرب من ضروب التهور

علاوة علـى ذلـك، يعتقـد الخـبراء العسـكريون المتقاعـدون والمسـؤولون الذيـن يـدعمون الانفصـال عـن
الفلسطينيين أن صنع السلام مع العرب الآخرين على حساب الفلسطينيين هو أمر وهمي. وخلال
حـــديثها في مـــؤتمر جـــي ستريـــت في الربيـــع المـــاضي، قـــالت العميـــد المتقاعـــد في الجيـــش الإسرائيلـــي
والمستشارة في العديد من القضايا الأمنية، إسرائيلا أورون، أن :” هذا لن يحدث أبدا، لن يعزز العرب

علاقتهم بـ”إسرائيل” ما لم تمنحهم شيئا في المقابل في ما يتعلق بعلاقتها مع الفلسطينيين”.

يصــف البعــض انفتــاح نتنيــاهو علــى دول الخليــج وســعيه لتوطيــد العلاقــات معهــا دون إيجــاد حــل
للقضية الفلسطينية بأنه ضرب من ضروب التهور. وتعتقد مجموعة “أمن إسرائيل”، والتي تضم كبار
المسؤولين الأمنيين السابقين الذين يدعمون حل الدولتين عن طريق “الانفصال” عن الفلسطينيين
والتمســـك بإطـــار أمـــني إقليمـــي، أن تجاهـــل الفلســـطينيين مـــن خلال ضـــم أراضيهـــم المتبقيـــة إلى
“إسرائيل” وما إلى ذلك يعتبر أمرا غير مسؤول، لأنه سيضع “إسرائيل” على مسار ينتهي بالتوصل

إلى حل إقامة دولة واحدة.

طوال مدة تقارب العقد من الزمن، كان نتنياهو يتبع نهجا قائما على التعنت، ليظهر بأن بلاده لا
تحتــاج حقًــا إلى تقــديم تنــازلات مجديــة للفلســطينيين لتحقيــق مبــادرة السلام العربيــة الخاصــة بهــا.
ويبـــدو أن الحكومـــة الحاليـــة لا تعلـــم بأنهـــا تمهـــد للتوصـــل إلى حـــل الدولـــة الواحـــدة في المســـتقبل.
وصرحــــت أورون أن :”افتقــــار الحكومــــة الإسرائيليــــة إلى الحــــافز لحــــل النزاع، إلى جــــانب مــــداولات
الكنيست بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر أفكارا خطيرة للغاية، فذلك يعني أن “إسرائيل”

ستضم الأراضي الفلسطينية والفلسطنيين، وهو ما سيقودنا إلى وضع لا نريد أن نكون فيه”.

لم تقترح معظم الأحزاب السياسية التي قدمت ترشحها في الانتخابات المقبلة
وضع حد للنظام العسكري في الضفة الغربية والحصار على غزة، ولا يبدو أن

الحكومات العربية تلقي بالاً لذلك

علــى الرغــم مــن تهــم الفســاد الــتي وجههــا إليــه المــدعي العــام الإسرائيلــي، لا يــزال نتنيــاهو متمســكا
بموقفه المتحدي قبل انتخابات نيسان/ أبريل القادمة. ويعتبر حزب “أزرق أبيض” الذي يقوده كل
كبر التحديات التي تهدد عرش نتنياهو، حيث أثبتت استطلاعات الرأي من بيني غانتس ويائير لابيد أ

أن الحزب الجديد تخطى حزب الليكود، ناهيك عن لونه يدعم إجراء المحادثات مع الفلسطينيين.



لم تقــترح معظــم الأحــزاب السياســية الــتي قــدمت ترشحهــا في الانتخابــات المقبلــة وضــع حــد للنظــام
العسكري في الضفة الغربية والحصار على غزة، ولا يبدو أن الحكومات العربية تلقي بالاً لذلك. لقد
قلصــــت حكومــــات الخليــــج إلى حــــد كــــبير مــــن محاولتهــــا للتوســــط الــــدبلوماسي بين الإسرائيليين
والفلسـطينيين، لكنهـا اختـارت المـضي قـدما في سـياسة التطـبيع سـواء كـانت هنـاك خطـة سلام أم لا.
وتؤكد هذه الافتتاحيات بداية حقبة جديدة في عالم السياسة بالشرق الأوسط، والتي تتسم بانحراف

القضية الفلسطينية عن مكانها كقضية حاسمة.

المصدر: فورين بوليسي
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